
 

 

 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
 

 وم
ً
ــــرقى لتكو مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي والمعرفي لسورية والمنطقة دولـــة ، تـ

ً
ــــر جتمعـــــا  ن مـ

ً
جعــــا

 ت.االســـياســات ورسم الاســتراتيجيلترشـيد 

 في القضية  2013تأسس المركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة دراسات تسعى لأن تكون مرجعا

س، سياسة والتنمية والإدارة المحليةالسورية في مجالات ال
ُ
لعمـلية ند المسيرة اايُصـدر المـركـز دراســات وأوراق منهجيــة ت

عل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة اللمؤسسـات المهتمــة بالمســــتقبل السوري، وتـــدعم آليـات اتخاذ القـرار، وتتف

ــهد.تي ورسـم خـالتحقيـق التكامــل المعلوم  ارطة المشــ

ـــا يالاحتياجات والتطلتعتمد دراسات المركز على تحليل الواقع بأبعاده المتراكبة، ينتج عنه تحديد  ـن مـــن وضـــع عات ممّــ
ّ
مك

 ـاجات.يالخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك الاحت

 

 www.OmranDirasat.orgالموقع الإلكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد الإلكتروني 

 

 2017 يوليو/ تموز  17تاريخ الإصدار 
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 الملخص التنفيذي
  عما يجري من تفاهمات دولية وإقليمية حول تجزئة المسار  السوريلا يمكن فصل التصعيد التركي في الشمال

  دوليين.الفاعلين الإقليميين والا من تفض ي إلى مناطق نفوذ معترف به ؛توترإلى مناطق خفض  سوريةالعسكري في 

  سيف الفرات" ثقة تركية بأنها ستكون أكثر نجاعة من هذه المرة هجومية تعكس تسميتها "العملية التركية تبدو

زب الاتحاد تنظيف ريفي حلب الشمالي والغربي من قوات ح :سابقتها، وذلك لتحقيق عدة أهداف على رأسها

 إمكانية لربط شرق الفرات بغربه.إنهاء أي و  PYDالديمقراطي 

  بعد أن حققت موسكو هدفها باستمالة أنقرة إلى جانبها وإنشاء مسار مشترك بينهما " الأستانة"، يبدو أنها باتت على

 عن الورقة الكردية لأنقرة في إطار تفاهمات أوسع تصب باتجاه تهيئة الظروف الميدانية لإرساء 
ً
استعداد للتخلي جزئيا

تلعب فيه الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري دور الضامن على الأرض للفصائل؛ مقابل اعتراف حل سياس ي 

 أمريكا( بحقها في حماية أمنها القومي من أي مهددات ناجمة عن الأزمة السورية.-القوى الدولية )روسيا

 لثلاثة سيناريوهات تتراوحوحدودها  الفرات سيف عملية لانطلاق محتملة سيناريوهات ملامح رسمت الورقة 
ً
 وفقا

 العرقلة الأمريكية أو التأجيل مقابل الضمانات. المواجهة أو :بين

  قبل  وريةسخلصت الورقة إلى أن جميع الأطراف الإقليمية والدولية في حالة سباق مع الزمن لإعادة ترتيب أوراقها في

نهاية الحرب على الإرهاب، ومن بينها تركيا، والتي وإن أخرجتها موسكو والولايات المتحدة من دائرة المكاسب في الملف 

، وعليه فإن إمكانية تراجع أنقرة عن حماية عمقها الاستراتيجي 
ً
السوري، إلا أن باب تخفيف الخسائر لازال مفتوحا

تكاد تكون معدومة، سواء أتم ذلك  سوريةاحتمال لإقامة كيان كردي في في الشمال السوري وقطع الطريق على أي 

 بعمل عسكري أو عبر تفاهمات دولية.
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 مدخل
ن التي تمكنت خلالها القوات التركية بالتعاو لرسمي عن توقف عملية درع الفرات على إعلان تركيا ا أربعة أشهرعد مرور ب

منها؛  "الدولة الإسلامية"في الشمال السوري وطرد تنظيم  2كم 2300من تحريرسححة السورية المعارضة الممع مجموعات 

 "وحدات حماية الشعب الكردية"ستهدف ي ،تعود أنقرة من جديد للتلويح باحتمالية عمل عسكري جديد في شمال حلب

YPG  الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD بحسب د الشهباءمن قرية مريمين حتى س ممتدةعدة مناطق  في ،

وبلدة أبرزها تل رفعت ومنغ، مع احتمالية التهديد المباشر لمدينة  قرية 11 ما يزيد عن، وهي منطقة تضم الإعلان التركي

 عفرين التي تمثل المعقل الرئيس ي لوحدات الحماية الكردية في المنطقة. 

طبيعة العملية وملامحها؛ إلا أن مؤشرات هذا العمل وعلى الرغم من أن الحكومة التركية لم تصدر أي بيان رسمي يحدد 

 من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، 
ً
العسكري تتزايد بشكل شبه رسمي وعلى عدة مستويات، بدءا

 باستقدام تعزيزات عسكرية تركية إلى الشريط الحدودي مع سورية، وتمركز 
ً
آلاف عنصر من الوحدات الخاصة  7مرورا

كية على الحدود، بالإضافة إلى تأهب مقاتلي المعارضة السورية في غرفة عمليات درع الفرات للمشاركة في العملية التر 

 . (1)المرتقبة، انتهاءً بالحملة التي يقودها الإعلام التركي في الحديث عن العملية وأبعادها العسكرية

ذي مية ودولية معقدة بالنسبة لأنقرة، سواء لجهة الفتور التأتي التحضيرات للعملية التركية المرتقبة وسط مناخات إقلي

يسود علاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو لجهة التصعيد مع الاتحاد الأوربي، إضافة إلى الأزمة الخليجية التي 

 فيها لصالح قطر. يقابل تلك المناخات واقع ميداني سوري لا يقل تعق
ً
؛ لناحية احتدتكاد تكون تركيا طرفا

ً
ام معارك يدا

 على وحدات حماية الشعب 
ً
، والنفوذ الروس ي في شمال حلب YPGمكافحة الإرهاب التي تقودها أمريكا في الرقة اعتمادا

والذي يمثل مسرح العملية التركية المرتقبة، إضافة إلى السباق المحموم للفاعلين في البادية السورية، بالتوازي مع 

مية والدولية على تقاسم مناطق نفوذ بصيغة "خفض توتر"، وما أفرزته من مسار روس ي أميركي جديد التفاهمات الإقلي

 في الجنوب. 

لفرات"، المرتقبة "سيف ا عمليةة للرافقالعسكرية الم والظروف السياسية وعليه تحاول هذه الورقة تحليل المناخات

وذلك كمدخل لفهم التحرك التركي في هذا الوقت بالذات وسط صراع النفوذ وتضارب المصالح في الشمال السوري، 

 ، مقابل استشراف السيناريوهات المتوقعة للعمليةالعسكري سيكون له الأثر الأكبر على مسار العملية  والذي

  .لتفاهمات الإقليمية والدولية في سورية وشمالها بالتحديدعلى صياغة شكل ا وتداعياتها المحتملة

  

                                                        
 https://goo.gl/esgbom، متوافر على الرابط: 2/7/2017، جريدة عنب بلدي، تنتظر مساعدة روسيا” قسد”أنظار تركيا نحو عفرين و  (1)

https://goo.gl/esgbom
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 (التحرك والدوافعأولًا: تركيا )
" التي خاضتها تركيا بالتعاون مع فصائل الجيش الحر هدفها ذو الطابع الدفاعي، وهو المعنى درع الفرات" عملية حققت

وتأمين  السوريفي الشمال والشمال الشرقي  رديةقطع التواصل بين الكانتونات الك حيث تم الذي حمله اسم العملية،

؛ إلا أن الهواجس التركية من تمدد وحدات الحماية الكردية في والسيطرة على مساحة جغرافية واسعةسورية الحدود مع 

توتر و حيث حالت الظروف الدولية والإقليمية القومي لاتزال قائمة،  هاوتهديدها لأمن ورية وتأثيرها على النفوذ التركيس

العلاقات الأمريكية التركية من ناحية والروسية التركية من ناحية أخرى دون تحقيق أنقرة لكامل أهدافها من عملية درع 

الفرات، والتي يبدو أن ذات الظروف اليوم قد أصبحت مواتية لتحقيقها عبر عملية هجومية هذه المرة تعكس تسميتها 

 كثر نجاعة من سابقتها، وذلك لتحقيق عدة أهداف، أبرزها:"سيف الفرات" ثقة تركية بأنها ستكون أ

تأمين محيط )منغ، تل رفعت، دير جمال، حربل، الشيخ عيس ى، وكل القرى المحيطة بتل الشهباء( والتي تسيطر  .1

 عليها قوات سوريا الديمقراطية، وذلك لإنهاء أي إمكانية لربط شرق الفرات بغربه.

 ووفق تنظيف ريفَي حلب الشمالي والغرب .2
ً
ي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، الأمر الذي قد يتيح لتركيا مستقبلا

تفاهمات معينة إعادة ربط ريف حلب بريف إدلب، مما سيوسع مساحة النفوذ التركي في شمال سورية، ويتيح لها 

، وهي على ما يبدو من ت
ً
 صريحات قادةالمجال للسيطرة على جبهة إدلب مع جبهة "فتح الشام" النصرة سابقا

، وبالتالي استعادة أنقرة (2)الفصائل المشاركة في عملية سيف الفرات قد تكون العملية اللاحقة في الشمال السوري

 لدورها السياس ي الفاعل في الملف السوري والضامن لأي عملية سياسية لاحقة.

شكل العملية بالنسبة لأنقرة ضربة استباقية للمطامع الكردية بالوصول إل .3
ُ
 مت

ً
ن عفرين ى البحر المتوسط انطلاقا

 .(3)باتجاه إدلب بحجة حرب جبهة "فتح الشام"، وذلك بعد معركة الرقة

إعادة النازحين العرب من أهالي المنطقة، والذين تم تهجيرهم على يد قوات سوريا الديمقراطية، حيث أصبحوا  .4

بالإضافة إلى النازحين العراقيين،  ( 4)ألف 030ورقة للضغط الإنساني على أنقرة بأعدادهم التي تجاوزت الـ 

 على الحكومة التركية التي تتولى رعاية مخيماتهم على حدودها.
ً
 ويشكلون عبئا

رورة ض دوافع أنقرة نحو  في تعزيز  ساهمت محلية ودولية وإقليميةعدة متغيرات  إضافة إلى تلك الأهداف؛ يبدو أن

 :، ولعل أبرز تلك المتغيراتضمن هذه المرحلة بالذات في الشمال السوري العمل العسكري 

إقصاء تركيا عن المشاركة في معارك مكافحة الإرهاب المتمثلة في قتال تنظيم الدولة في سورية والعراق، واعتماد  .1

في معارك  س حربأكر  YPGة الديمقراطية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردي اسوريالولايات المتحدة قوات 

وبالتالي تقويض فاعليتها في المسارات  ،سوريةالرقة، ما أدى إلى تقويض الدور التركي في معارك شمال شرق 

 التي قد تترتب على معارك مكافحة الإرهاب. السياسية

                                                        
، متوافر على الرابط: 2017تموز  7انظر تصريحات مصطفى سيجري رئيس المكتب السياس ي للواء المعتصم المشارك في عملية سيف الفرات، موقع جيرون،  (2)

https://goo.gl/FwK2XF 
 https://goo.gl/Cqbx8e، متوافر على الرابط: 2017مايو  8صحيفة بريطانية: الأكراد يشقون طريقهم إلى الرقة ومياه البحر المتوسط، موقع ترك برس،  (3)
 https://goo.gl/92XrEb، متوافر على الرابط: 2017تموز 3، موقع ترك برس، عملية "سيف الفرات" إذ تشكل المرحلة الثانية من درع الفراتمحود عثمان،  (4)

https://goo.gl/FwK2XF
https://goo.gl/Cqbx8e
https://goo.gl/92XrEb
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ما بعد سورية فيما يخص التعامل مع وحدات الحماية الكردية في  الأمريكيةعدم وضوح السياسة الخارجية  .2

وحدات  دور  منسورية في العراق واقتراب نهايته في  الدولة تنظيمايد الهواجس التركية مع انهيار إذ تتز  داعش،

وسلاحها، خاصة وسط تضارب المواقف الأمريكية في سحب السلاح منها أو استمرارية التسليح  الشعب حماية

 .بعد داعش لمرحلة ما

ألمانيا سحب  بدء ر آخر في العلاقات الأوربية التركية، خاصة بعديقابل الفتور في العلاقة الأمريكية التركية فتو  .3

والذي يتطلب تنسيق أكبر  ،يبدو لتعزيز التحالف مع موسكو دفع الأتراك على ما ، ما(5)إنجرليك قاعدة قواتها من

في الشمال ، مقابل تفاهمات (6)السياق هذا في S400 الدفاع الجوي  على الأرض السورية، وربما تأتي صفقة منظومة

 .السوري لتنسيق أي عمل عسكري تركي محتمل

  ،تبدو الأزمة الخليجية .4
ً
  عاملا

ً
 ، خاصة بعد دخول الكردية في زيادة هواجس الطرف التركي من وحدات الحماية هاما

الكردية  الورقةبمن اللعب  ما يبدوعلى حيث تخش ى أنقرة في الأزمة عبر موقفها الداعم لقطر،  مباشرأنقرة كطرف 

 أن الإمارات تمتلك علاقات مميزة مع حزب الاتحاد الديمقراطيو  هذه الأزمة، خاصة خلالضد تركيا ي سورية ف

PYD. 

يبدو شعور أنقرة بضرورة العمل العسكري في الشمال السوري، كعملية استباقية  ل تلك العوامل عززت على ماك

  لسيناريوهات
ً
  متعددة تتوقعها وسط تلك المتغيرات، خصوصا

ً
 ؛ة التوقيتلناحي في الظرف الحالي الذي يبدو مناسبا

 نقرة هامشوالذي يمنح لأ  ،ط انشغال الولايات المتحدة في معركة الرقةسو 
ً
  .طنواشن ىوسع للتحرك والضغط علأ ا

 

 (1خريطة رقم )
  

                                                        
 goo.gl/tRf8Nyhttps//:، متوافر على الرابط: 7/6/2017، وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، التركية أنجرليك قاعدة من قواتها تسحب ألمانيا  (5)
 https://goo.gl/Zhfjke، متوافر على الرابط: 29/6/2017الشرق الأوسط،  i24، موقع 400إس  روسيا تبيع تركيا أنظمة صواريخ (6)

https://goo.gl/tRf8Ny
https://goo.gl/Zhfjke
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 ثانياً: تركيا وموسكو )تقاطع المصالح(
الرامية إلى إرساء حل سياس ي يخدم مصالحها في سورية، وعليه سعت تدرك موسكو أهمية الدور التركي في نجاح مساعيها  

منذ بداية تدخلها العسكري في سورية لتطويع الرؤية التركية باتجاه رؤيتها الخاصة، حيث كانت أبرز الأوراق التي 

تمالة هدفها باساستخدمتها موسكو في هذا الإطار الورقة الكردية على حدود تركيا. ولكن اليوم وبعد أن حققت موسكو 

 عن الورقة الكردية 
ً
أنقرة إلى جانبها وإنشاء مسار مشترك بينهما "الأستانة"؛ فيبدو أنها باتت على استعداد للتخلي جزئيا

لأنقرة في إطار تفاهمات أوسع تصب باتجاه تهيئة الظروف الميدانية لإرساء حل سياس ي تلعب فيه الدول الإقليمية الفاعلة 

ة أمنها أمريكا( بحقها في حماي -دور الضامن للفصائل على الأرض؛ مقابل اعتراف القوى الدولية )روسيافي الملف السوري 

القومي من أي مهددات ناجمة عن الأزمة السورية، وحصر دورها في المناطق الحدودية فقط، وهذا ما يؤكده اتفاق مناطق 

شحة لتكون المنطقة المر  فيها تقعدولية(  -همات )إقليمية"خفض التوتر"، والذي قسّم سورية إلى مناطق نفوذ تخضع لتفا

مؤشرات، يمكن الاستدلال من مسرح عمليات "سيف الفرات " ضمن الحصة )الروسية التركية(، وهو ما تؤكده عدة 

خلالها على أن "سيف الفرات" هي من نتائج تلك التفاهمات الدولية الجديدة في الملف السوري، ولعل أبرز تلك 

 :المؤشرات

إن المناطق التي تعتزم عملية سيف الفرات استعادتها تم الاستيلاء عليها من قبل قوات "سوريا الديمقراطية" بدعم  -أ

جوي روس ي، هذا بالإضافة إلى وجود قوات روسية في مدينة عفرين، الأمر الذي يجعل من العملية التركية 

 مستحيلة بدون التفاهم مع موسكو.

يات المتحدة لتركيا من حرب تنظيم الدولة في الرقة ودير الزور من جهة، وإخراجها وموسكو إن استبعاد الولا  -ب

 بالشمال السوري من جهة أخرى، لا يمكن أن يمر 
ً
 خاصا

ً
المنطقة الجنوبية من مسار الأستانة، والذي أصبح مسارا

 بدون صفقة مُرضية بالنسبة لتركيا تضمن السماح لها بتأمين حدودها.

صريحات عدة قيادات في قوات "سوريا الديمقراطية" أن النية التركية لشن عملية "سيف الفرات" هي اعتبرت ت -ت

، وتصريحات أخرى حول وضع موسكو قوات "سوريا الديمقراطية" أمام خيارين، (7)نتاج "مؤامرة" روسية تركية

 .(8)وهما: إما تسليم عفرين للنظام، أو مواجهة عملية عسكرية لحجيش التركي

لموقف الأمريكي الصامت إلى الآن حيال الحشود التركية، وتصريحات قادة قوات "سوريا الديمقراطية" حول وجود ا -ث

 .(9)تفاهم روس ي أمريكي؛ بأن مناطق غرب الفرات تقع ضمن النفوذ الروس ي، وليس الأمريكي

عزز من ،في جملة من النقاط قد تتقاطع التركيةمقابل تلك المؤشرات فإن المصالح الروسية 
ُ
ع موسكو دواف والتي ت

 :الفرات، وأبرز تلك النقاط للتخلي عن تحالفها مع الكرد غرب

                                                        
 https://goo.gl/UYC1sr، متوافر على الرابط: 2017يوليو  5مع تركيا والنظام في عفرين، صحيفة الشرق الأوسط، « متواطئة»الكردية: روسيا « الوحدات»قائد  (7)
 https://goo.gl/h2AiJt ، متوافر على الرابط:5/7/2017، موقع كلنا شركاء، الاجتياح التركيروسيا تخيّر )ب ي د( بين تسليم عفرين للنظام أو  )8(
 مرجع سبق ذكره. ،مع تركيا والنظام في عفرين« متواطئة»الكردية: روسيا « الوحدات»قائد   (9)

https://goo.gl/UYC1sr
https://goo.gl/h2AiJt


الأفق والسيناريوهات المحتملةعملية "سيف الفرات"   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات الاستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 7الصفحة: 

 

تشترك موسكو مع أنقرة في سعي الولايات المتحدة الأمريكية لعزلهما عن معركة الرقة، وذلك بعد  معركة الرقة: .1

إسقاط الولايات المتحدة لمقاتلة حربية تابعة لنظام الأسد وقطع الطريق عليه في جنوب الرقة، برسالة واضحة إلى 

 لعمل العسكري التركي في شمال حلب لتقويضموسكو بأنه لا دور لها في معركة الرقة، ما قد يدفع موسكو لتأييد ا

النفوذ الأمريكي المتمثل بمناطق وحدات حماية الشعب الكردية غرب الفرات، كما أن بوادر الاشتباك مع تركيا قد 

تدفع قوات "سوريا الديمقراطية" إلى سحب بعض قواتها التي تقاتل في الرقة، وهو ما حدث بالفعل حيث تم سحب 

، وهذا ما قد يؤثر على سير معركة الرقة وإمكانية توجه (10)ش "الثوار" إلى عفرين للدفاع عنهامقاتل من جي 500

 للمناورة والتقدم أكثر باتجاه 
ً
قوات "سوريا الديمقراطية" إلى دير الزور، وبالتالي سيمنح روسيا والنظام هامشا

 جبهات دير الزور.

مع وحدات الحماية الكردية في عدة معارك في سورية؛ إلا  على الرغم من تحالف موسكو المصلحي تأمين الساحل:  .2

 بأن تلك الوحدات لا تخرج عن الخانة الأمريكية، لذلك يبدو أن رؤية موسكو تتقاطع مع 
ً
أن روسيا تدرك جيدا

 عفرين، وذلك لقربه من الساحل السوري، وبالتالي 
ً
أنقرة في خطورة بقاء جيب كردي في شمال حلب وتحديدا

 القرب من 
ً
قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية، فبالنسبة لروسيا أي اقتراب كردي من تلك المنطقة يعني اقترابا

 لمناطق نفوذها الأكثر حيوية في سورية،
ً
د ما قد يدفع موسكو لتأييد عمل عسكري تركي في تلك المنطقة يبد أمريكيا

 بعد تصر 
ً
يح عدد من قيادات حزب الاتحاد أي احتمال مستقبلي للتمدد الكردي نحو الساحل، خصوصا

عبر إدلب بحجة محاربة جبهة "فتح الشام" بعد الانتهاء  عن نيتهم الوصول إلى الساحل السوري PYDالديمقراطي 

 .(11)من داعش

جاح في حال ن سيطرة القوات التركية ومجموعات الجيش السوري الحر على تلك المناطق مثلست حرب الإرهاب: .3

بخطة  بطقد يرت، وهو تفصيل وفق تفاهمات )روسية تركية إيرانية( فرصة لوصل ريف حلب بريف إدلب العملية؛

فتح احتكار جبهة إدلب المقبلة مع جبهة "الروس ي على - والتوافق التركي أنقرة المشتركة مع موسكو بخصوص إدلب

ق ولة في الرقة ودير الزور ، وقطع الطريالشام" في إطار حرب الإرهاب، كبديل عن استثناء تركيا من حرب تنظيم الد

على محاولات قوات "سوريا الديمقراطية" لإقناع الولايات المتحدة بخوض معركة إدلب مع النصرة بعد الانتهاء من 

 معارك تنظيم الدولة .

تراهن موسكو من خلال تصعيد التوتر حول عفرين بين تركيا وقوات "سوريا الديمقراطية" على  مكاسب مجانية: .4

 للطرفين من 
ً
قدرتها على اللعب على هوامش الخلاف بين الطرفين لفرض سيناريو منبج، والذي سيمثل مخرجا

عادة الأمر الذي سيمثل استمواجهة دامية لن تكون سهلة بالنسبة لهما، وذلك عبر تسليم المدينة لقوات النظام، 

 مجانية لمساحة واسعة من الأرض في الشمال السوري بالنسبة للنظام.

 ديد منوالع الشمال،موسكو لتأييد عملية عسكرية تركية في لتقاطعات المصلحية التي قد تدفع ا على الرغم من

 الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب اللقاء ، ومنهاتفاهمات روسية تركية في شمال حلبوجود على  الدالةؤشرات الم

                                                        
 المرجع السابق. )10( 
، متوافر على الرابط: 7/5/2017الأكراد يخططون لإقامة منفذ على المتوسط مقابل دعم واشنطن في عملية الرقة، موقع الخليج الجديد،  سورية.. (11)

https://goo.gl/NFVjmJ 

https://goo.gl/NFVjmJ
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عمل عسكري محتمل  تركز حول  هأن والروسية كدت بعض الصحف التركيةغان بوزير الدفاع الروس ي، والذي أأردو 

والتي لا يمكن فصلها عن سياق التفاهمات الروسية  ،لتركيا S400صواريخ  ةقصفمقابل ، (12)لتركيا على شمال حلب

موسكو لا تزال تراوغ في موضوع سحب قواتها من عفرين، حيث ذكرت تصريحات صادرة سورية ؛ إلا أن التركية في 

، (13)عن قوات سوريا الديمقراطية بأن موسكو أبلغتهم بعدم سحب قواتها من عفرين وأبلغت الأتراك أنها سحبتها

 رئيس المكتب السياس ي للواء المعتصم المشارك في عملية سيف الفرات، حي
ً
وسكو لم ث أشار بأن موهو ما أكده أيضا

، الأمر الذي قد يفسر برغبة روسية لاستخدام الحشود التركية للضغط على قوات (14)تنفذ بعد وعودها بسحب قواتها

 .
ً
 سوريا الديمقراطية لتسليم عفرين للنظام، وحصر العملية التركية في استرجاع القرى والبلدات المشار إليها سابقا

 لسيناريوهات المحتملةثالثاً: رد الفعل الكردي وا
يبدو أن التطورات الحاصلة في الملف السوري لجهة خلق تفاهمات جديدة حول تقاسم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى 

"ضحية" للتفاهمات الدولية والإقليمية، لذلك  من جديد من إمكانية وقوعه PYD قد أثارت هلع حزب الاتحاد الديمقراطي

؛ فتصريحات القيادة العسكرية لقوات "سوريا الديمقراطية" 
ً
 ومنقسما

ً
جاء رد الفعل الكردي على الحشود التركية مرتبكا

رب ضحاولت أن تكون تصعيدية تهدد بمواجهة كبرى إذا ما حاولت القوات التركية اجتياح عفرين، بالإضافة إلى التهديد ب

في تركيا، أما على المستوى السياس ي فتراوحت التصريحات بين التهديد بالانسحاب من  PKKالعمق التركي عبر عناصر الـ 

معركة الرقة إذا تم الهجوم على عفرين، والتلويح بإمكانية تسليمها للنظام، وذلك في محاولة للضغط على الولايات المتحدة 

و على المستوى الشعبي فقد أصدر عدد ممن أسموا أنفسهم مثقفين أكراد من أبناء  الأمريكية لوقف العملية التركية،

 طالبوا فيه وحدات الحماية الكردية بالانسحاب من عفرين وتجنبيها ويلات الحرب أو الحصار
ً
. وفي إطار (15)المنطقة بيانا

 في عملية سيف الفرات، والارتباك الكردي النات
ً
، ج عن ضبابية موقف الحليف الأمريكيالنوايا التركية للمض ي قدما

فيمكن رسم ملامح سيناريوهات محتملة لانطلاق عملية سيف الفرات وموافقة "حليف الأمس" الروس ي على العملية؛ 

 وحدودها على الشكل التالي: 

 السيناريو الأول: )المواجهة(
، وفي هذه الحالة فمن المعن المعركة بشكل رسمي والبدء بالعملالسيناريو الأول في الإعلان  يتمثل

ً
مكن ية العسكرية جديا

 أن تقوم أنقرة بتقسيم العملية إلى مرحلتين:

، منغ، تل رفعت، دير جمالوهي استعادة القرى والبلدات التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب بدعم روس ي ) الأولى:

و منغ العسكري، وربط ريف حلب الغربي بإدلب وه( بما فيها مطار حربل، الشيخ عيس ى، وكل القرى المحيطة بتل الشهباء

ما يتطلب تفاهمات مع حلفاء موسكو للمرور بمحاذات نبل والزهراء الخاضعتين لميليشيات محلية ممولة من إيران، 

                                                        
، متوافر على الرابط: 4/7/2017، موقع أخبار تركيا، يةمصادر روسية وتركية متطابقة تتحدث عن عملية "سيف الفرات" ضد "ب ي د" بسور  (12)

https://goo.gl/AN4YMm 
 مرجع سبق ذكره. ،مع تركيا والنظام في عفرين« متواطئة»الكردية: روسيا « الوحدات»قائد  (13)
 انظر تصريحات مصطفى سيجري رئيس المكتب السياس ي للواء المعتصم المشارك في عملية سيف الفرات، موقع جيرون، مرجع سبق ذكره.  (14)
 s://goo.gl/esgbomhttp، متوافر على الرابط: 2/7/2017تنتظر مساعدة روسيا، جريدة عنب بلدي، ” قسد”أنظار تركيا نحو عفرين و (15)

https://goo.gl/AN4YMm
https://goo.gl/esgbom
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وبذلك تكون تركيا نجحت في تحقيق أهداف عملية درع الفرات، والتي لم تتمكن من تحقيقها في المرحلة الأولى بسبب الدعم 

لروس ي الأمريكي للأكراد، والمتمثلة بتنظيف غرب الفرات من قوات "سوريا الديمقراطية"، وقطع أي إمكانية لاتصالها مع ا

 شرقه، وتوسيع مناطق سيطرة قوات المعارضة وتأمينها، إضافة لضرب حصار على عفرين.

مام الموقف الأمريكي، ولفسح المجال ألحين وضوح عفرين، وتأجيل الهجوم المباشر عليها ضرب حصار على وهي  الثانية:

 مساعي موسكو لتطبيق سيناريو منبج فيها. 

ويرجح ذلك ما نقلته الصحف التركية حول أهداف عملية سيف الفرات، والتي لا تبدو فيها عفرين على رأس الأولويات 

تعتبر غير  (16)ألف 20لفرات إلى التركية، خاصة أن الحشود التركية والتي قد تصل مع قوات المعارضة السورية في درع ا

 لاجتياح عفرين، والتي يتواجد فيها ما لا يقل عن 
ً
ألف مقاتل من وحدات حماية الشعب والأسايش وبعض  20كافية حاليا

، إضافة إلى أن الهجوم على عفرين قد يترافق مع عمليات لحزب (17)الفصائل العربية الموالية لها مدعومين بسلاح جيد

تاني لضرب الداخل التركي، وهذا ما ليست تركيا بوارده الآن، لذا فإن أنقرة التي وضعت مدة تقديرية العمال الكردس

  70للعملية لا تتجاوز الـ
ً
 ، مما يشير إلى أنها تريد القيام بعملية محدودة على الأقل في المرحلة الأولى منها.(18)يوما

 :التاليين خيارينال أحد هذا السيناريو سيكون أمام قوات الحماية الكردية وفي أي من مرحلتي

إما المقاومة والدخول بمعركة مفتوحة مع الأتراك سيكونون الخاسر الأكبر فيها وفق المعطيات الحالية، إذ أن  الأول:

فية عسكرية من تلك المتواجدة في القوات الكردية المتواجدة في عفرين على الرغم من عددها؛ إلا أنها أقل خبرة واحترا

 بعدد كبير من مقاتلي 
ً
شرق الفرات، مقابل الجيش التركي الذي يصنف كثاني قوة عسكرية في حلف الناتو مدعوما

 المعارضة وقوة نارية كبيرة.

ة وتسليم يقد تحجأ وحدات حماية الشعب في حال التهديد الحقيقي إلى المفاضلة بين الاشتباك مع القوات الترك الثاني:

 مناطق سيطرتها إلى نظام الأسد المتواجدة في ريف حلب الشرقي، الخيار الذي لجأت إليه في منبج. 

 السيناريو الثاني: )العرقلة الأمريكية(
قد تحجأ الولايات المتحدة الأمريكية أمام التفاهم الروس ي التركي إلى محاولة عرقلة العملية العسكرية التركية في شمال 

لسيناريو الذي يبدو أضعف من سابقه، وذلك لمحدودية الخيارات العسكرية للولايات المتحدة في شمال سورية، حلب، ا

واستحالة التورط الأمريكي في مواجهة عسكرية مع موسكو، في ظل التفاهمات الجديدة بين الطرفين في الملف السوري، 

 قمة العشرين في هامبورغ. واللقاء الإيجابي الذي جمع بوتين وترامب على هامش مؤتمر

إلى محاولات الضغط على الولايات المتحدة للتحرك، كما هدد  PYDوفي هذا السياق قد يحجأ حزب الاتحاد الديمقراطي 

بعض القيادات بتعليق العملية العسكرية في الرقة، إلا أن هذا الإعلان لا يتجاوز كونه تصريحات إعلامية، إذ أن تعليق 

                                                        
 https://goo.gl/xSw31m، متوافر على الرابط: 2017يوليو  7، موقع نون بوست، محاور وتفاصيل عملية "سيف الفرات" التركية في سورية (16)
 الاستراتيجية.إحصاءات خاصة بوحدة الرصد والمعلومات في مركز عمران للدراسات  (17)
 المرجع السابق. (18)

https://goo.gl/xSw31m
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 إلى العملية يستوجب و 
ً
جود طرف قابل للتفاوض، وفي حال تعليق العملية من المؤكد أن تنظيم الدولة لن يقف متفرجا

أن تنهي وحدات الحماية تعليقها، ناهيك عن أن الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الخيار، خاصة بعد الشوط الذي قطعته 

 العملية في الرقة والمرحلة الحساسة التي تمر بها.

 الثالث: )التأجيل والضمانات(السناريو 
قد تحجأ الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة التفاوض مع الجانب التركي لتأجيل العملية إلى ما بعد الانتهاء من معارك الرقة؛ 

 ،
ً
 أيضا

ً
وذلك مقابل ضمانات معينة قد تقدمها أمريكا تهدئ من الهواجس التركية، إلا أن هذا السيناريو يبدو مستبعدا

 في منب، بها العلاقات التركية الأمريكية الثقة التي تمر بسبب أزمةذلك و 
ً
ج، حيث تم اختبار الضمانات الأمريكية سابقا

 بعد تراجع الولايات المتحدة عن وعودها بسحب سلاح 
ً
والأتراك لن يقعوا في فخ الوعود الأمريكية مرتين، خصوصا

ية لذا فإن الحشود التركية والتحضيرات لعملاستمرار التسليح،  لانهاالمليشيات الكردية بعد معارك تنظيم الدولة وإع

ظهر جدية الأتراك في تأمين عمقهم الاستراتيجي عبر التدخل المباشر، ولعل أي ضمانات أمريكية لن تثنيهم 
ُ
سيف الفرات ت

 للمناطق التي تستهدفها "الديمقراطية"سوريا إلا إذا تضمنت تسليم قوات عن عزمهم؛ 
ً
، راتعملية سيف الف طوعا

وهذا السيناريو وقدرة واشنطن على تبريد السخونة العسكرية غرب الفرات، والوصول إلى حل يحافظ على علاقتها الجيدة 

 بما سينتج عن زيارة قادة سوريا 
ً
بحليفيها الكردي والتركي، والحيلولة دون تعميق التحالف الروس ي التركي؛ تبقى رهنا

من و  بريت ماكغورك، ،المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش، والتي دعا لها (19)نالديمقراطية إلى واشنط

 المقرر أن تكون خلال الشهر الحالي أي قبل الموعد المحدد من قبل الأتراك لبدء عملية سيف الفرات في نهاية تموز الجاري. 

 الخاتمة
لا يمكن فصل التصعيد التركي في الشمال السوري عما يجري من تفاهمات دولية وإقليمية حول تجزئة المسار 

تفض ي إلى مناطق نفوذ معترف بها للفاعلين الإقليميين والدوليين،  إلى مناطق "خفض توتر"سورية العسكري في 

( حول حرب الإرهاب، و PYDالنظام، مليشيات بشكل يسمح بتركيز جهود الأطراف المتناحرة على الأرض )المعارضة، 

حصر صراعها في حدود امتلاك جبهات مع تنظيم الدولة وملء الفراغ الذي سيتركه، الأمر الذي يدل على أن تلك 

التفاهمات مؤقتة ريثما يتم الفراغ من حرب الإرهاب، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع على تركة التنظيم، والتي 

في استغلال الفرصة  PYD، ومصير طموحات حزب الاتحاد الديمقراطي سورية لسياس ي في ستحسم شكل الحل ا

التاريخية المتمثلة في المأساة السورية للفوز بإقليم، ولذلك فجميع الأطراف الإقليمية والدولية في حالة سباق مع 

 ا تركيا، والتي وإن أخرجتها موسكو قبل نهاية الحرب على الإرهاب، ومن بينهسورية الزمن لإعادة ترتيب أوراقها في 

، وعليه فإن إمكانية 
ً
والولايات المتحدة من دائرة المكاسب في الملف السوري، إلا أن باب تخفيف الخسائر لازال مفتوحا

تراجع أنقرة عن حماية عمقها الاستراتيجي في الشمال السوري وقطع الطريق على أي احتمال لإقامة كيان كردي في 

تكون معدومة، سواء أتم ذلك بعمل عسكري أو عبر تفاهمات دولية، فأنقرة بحجمها الإقليمي من غير تكاد سورية 

 هم الأدوات و المرجح أن تكون الخاسر الأكبر في هذه اللعبة الدولية، 
ً
إنما تثبت الحتمية التاريخية بأن الخاسر دائما

 المستخدمة في لعبة الكبار .

                                                        
 https://goo.gl/jxEeMH، متوافر على الرابط: 2017يوليو  6، موقع ترك برس، واشنطن تستدعي قادة قوات سوريا الديمقراطية (19)

https://goo.gl/jxEeMH
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